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 المبادئ البيئية الإسلامية في بلاد الأندلسدور السلأة الأموية في ترسيخ 

 دراسة نموذجية -(م00-9/ هـ4-2)خلا  القرنن 

 تواتية بودالية 

 قسم العلوم الإنسانية

 جامعة معسكر

 

البيئــة هــي المحــيط الــذي يعــيش ميــه الإنســان ويــأوب إليــه، ويســتمد منــه مقومــات            

أو هي المحيط الحيوي أو المادي الـذي تعـيش ميـه الكائنـات حيـة وغـ  حيـة،        . حياته

ــةَ ا امــدس   ــةُ البيئ ــة)وتشــم  البيئ الــ  خلقرــا الله، والصــناعية الــ  صــنعرا    ( الأبيع

 (. 21: 1662ي،ي،القرضاو/ 21: 1667الريسوني،ق،)الإنسان

لقد سخر الله هذا الكون وهيأه للبشـر حتـى يسـتأيعوا أن يعيشـوا ميـه، ويسـتمدوا            

كمـا أبــدع  . أقـواترم مـن هـذا المصــنع الإلهـي ليكونـوا قـادرين علــى الانتفـاع بخ اتـه        

الإنسان في استغلاله عبر مختلف الحضارات، لكنه في الوق  نفسـه كـان مسـؤولا    

 -بيعـي، وقـد حمـ  القـرآن الكـريم المؤسـس للفقـه البيئـي         عن إمسـاد الوسـط الأ  

ظَرَـرَ الْفَسَــادُ مِـي البَــرِّ   " مسـؤولية الإنســان في ذلـك بقولـه تعــالى     -مـن مبـدأ عقــدي  

: الـروم ) " ونَعُجِرْيَ مْرُلَّعَوا لَلُمِي عَذِالَّ ضَعْم بَرُيقَذِيُلِ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَْ  أَيْدِي النَّاسِ

، وازداد حكم الناهي في تنبيه الإنسـان للكـف عـن المفاسـد الـ  تفتـك بالبيئـة        (12

وَلَــا تُفْسِـدُوا مِــي الَأرْضِ بَعْــدَ  :" لحفـظ الوجــود الإنسـاني ضــمن المـنرج الإلهــي، قـائلا    

. (10:الأعـراف ) "إِصْلَاحِرَا وَأدْعُوهُ خَوْمًا وَطَمَعَا إِنَّ رَحْمََ  الِله قَرِيـبٌ مِـنَ الُمحْسِـنِنَ   

ــاء،      ــة الأحيـ ــامرس وإماتـ ــب العـ ــادي، بتخريـ ــاد المـ ــم  الإمسـ ــاد في الأرض، يشـ والإمسـ

وتلويــث الأــاهرات وتبديــد الأاقــات واســتن اف المــوارد في غــ  حاجــة ولا مصــلحة،    

ــا   ــامع وأدواتر ــة  (. 07: 1662القرضــاوي،ي،)وتعأيــ  المن ــامن الأســس الأبيعي وإن ت

مان مســتقبلرا عــن طريــ  الإدرا  الــواعي لقيمــة البيئــة  ضــرورس للحيــاس الإنســانية لضــ

للحفــاظ علــى هــذه السياســة الــ  بثرــا الإســلام في التشــريع الفقرــي بــدءا مــن القــرآن  

 .والسنة النبوية، وترسيخرا

وفي ظــ  تنــامي قــدرات الإنســان علــى اســتغلا  مختلــف عناصــر البيئــة، مــإنّ الدّولــة         

مسؤولة عن رعايترا في ضوء القيم الإسلامية، إذ لابد أن تستفرغ كـ  الإمكانيـات   

والأاقات المسخرس والوسائ  الناجعة في التنميـة البيئيـة مـن المنظـور الإسـلامي، حتـى       

إلى قــانون والمثاليــة الأخلاقيــة إلى ممارســة حيــة   تحــو  الفكــرس إلى إنجــاز، والقيمــة  

ونتخــذ مــن بــلاد الأنــدلس أنموذجــا وذلــك مــن خــلا      (. 212: 1667الريســوني،ق،)

، وميه اتخـذت الثقامـة البيئيـة    (م26-61/هـ1-0) برمجة زمنية تحدد بن القرنن

 إنّ انتقــاء المكــان . شــكلا أخــر اتبعتــه السّــلأة الأمويّــة ومؤسســة الحســبة آنــذا        

 ،وال مـان هــو الـرّابط الأمثــ  للبعــد البيئـيّ لحفــظ التّــراث الحضـاريّ للفــرد والمجتمــع    

 .        وحفظ التّنوّع البيئيّ والحيويّ الذي ر ته السّلأة الأمويّة في بلاد الأندلس
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 المبادئ البيئية الإسلامية

ــؤات البيئيّــة والــدّعوس للمحامظ ــ           ة عليرــا، وقــد زوّد  إنّ الإســلام هــو الأســب  إلى التّنب

الإنسـان بالرّؤيــة الصّـحيحة مــن خــلا  التّشـريع الإســلامي، وذلــك بمـا يحقــ  خلامــة     

) {وَإِذْ قَــاَ  رَبُّــكَ لِلْمَلائِكَــةِ إنِِّــي جَاعِــُ  مِــي الَأرْضِ خَلِيفَــةً       }الأرض لقولــه تعــالى 

ة ذات البعـد  ولا يتسنىّ له تحقيـ  هـذه الخلامـة إلا بـاحترام القـيم السّـامي      (. 06:البقرس

العَقَدِيّ الرّوحي، ويتجاوز ذلك إلى الفع  الايجابي المتمث  في حمايـة عناصـر الأّبيعـة    

ومـن أهـم المبـادئ البيئيـة     . من حيث الوجود وصيانة مواردها، وتحقي  كّ  ما ينمّيرـا 

الـــتّعم   :الإســـلامية الـــ  مـــن شـــأنرا حمايـــة البيئـــة والمحامظـــة علـــى مكوناترـــا        

شج  والّ راعة، النّظامة والـتّأر ، الحفـاظ علـى المـوارد ، والحفـاظ      والاستثمار، التّ

 .على صحة الإنسان

ويتعـــذر علينـــا في هـــذا المقـــام إيـــراد كـــ  دلائـــ  حمايـــة البيئـــة مـــن القـــرآن والسّـــنة        

ومــن هــذا المنألــ  نســعى إلى تحديــد نمــاذج مــن طــرق الــتّفك     . لكثرترــا وومرترــا

دلسين الّذي تجنّبوا المشاك  البيئية وقلّلـوا مـن آثارهـا قـدر     والسّلو  البيئي عند الأن

الإمكان وساهموا في ترسيخ المبادئ البيئية الإسلاميّة على أرض الواقـع، ويقـع هـذا    

العم  الوقـائيّ بالدرجـة الأولى علـى مسـؤولية الدّولـة الـ  تتحمـ  العـبء بالتعـاون مـع           

علّقــة بكامــة المجــالات، وذلــك باســتغلا  الفقرــاء والمحتســبن في إصــدار القــوانن المت

 .الأمث  للمصادر الأبيعيّة ويمكن تحقي  ذلك بتوجيه المجتمع نحو سلو  بيئي 

 دور السلأة  الأموية في ترسيخ المبادئ البيئية الإسلامية في بلاد الأندلس -0

  مـرتبط ارتباطـا وثيقـا بعلـم السـلو      بـالفرد  -عقيدس وشريعة -اهتمام الإسلامإنّ       

ولا شك أنّ ا انب الأخلاقي للسـلأة الحاكمـة دور في   . في استثمار الموارد والثروات

إصلاح الإنسان واستحداث النّظم والقوانن ال  تـنظم علاقاتـه بـالآخرين واسـتقراره     

ــؤمن لــه الاســتقرار والمنفعــة          ــد حــدد الإســلام القــيم الســامية الــ  ت في المحــيط، وق

كُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الَخيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالَمعْرُوفِ ويَنْرَوْنَ وَلْتَ :الدائمة بقوله تعالى

إنّ هذه الصـفة ترـدف إلى خلـ     . (261: آ  عمران)" عَنِ الُمنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الُمفْلِحُونَ

معرمة بيئية بغية تحديد توجرات سلوكيّة تكتسـب أهـداماً جوهريّـةً في إطـار المـنرج      

وإذا كــان إنكــار المنكــر وتــدب  الشــأن الأخلاقــي داخــ     ،وقــائيّ وحمايــة البيئــة ال

المجتمع يتألب القدرس ملا شـك أنّ الحـاكم أقـدر مـن سـائر الرعيـة، والحـاكم هـو         

وحــده الــواعي بضــرورس التكيّــف مــع البيئــة ومعايشــترا في أحســن الظــروف، لأنّــه         

السّياســة البيئيــة مــن خــلا    معاصــر لواقــع الحيــاس ومشــكلاترا، وقــادر علــى تفعيــ   

وبموجـب هـذه   . التوجيه والإرشاد مع تأبي  كّ  الأرق والوسائ  ال  تؤدي إلى ذلك

المســؤولية ســوف نــذكر نمــاذج مــن جرــود الســلأة الأمويــة في بــلاد الأنــدلس خــلا      

والتّــداب  العمليــة اللّازمــة في تأصــي  المبــادئ البيئيــة  ( م22-26/هـــ1-0)القــرنن 

علــى أرض الواقــع مــن الــتّعم  والاســتثمار، التّشــج  والّ راعــة، النّظامــة    الإســلامية 
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وكـّ  ذلـك لحمايـة    . والتّأر ، والحفاظ على المـوارد، والحفـاظ علـى صـحة الإنسـان     

 .البيئة والحفاظ على مواردها وتنميترا للمصلحة العامة

 التعمـ  -أ

لأندلس منـذ الفـتح الإسـلاميّ يسـ  نحـو      بدأ التّبدّ  الاجتماعيّ والسّياسيّ في بلاد ا       

ــن         ــ  الأمـ ــ  حفظـ ــة الـ ــلأة الأمويّـ ــد السّـ ــدس بيـ ــارس ا ديـ ــاب الحضـ ــ  اكتسـ طريـ

وأخذت الموجة الحضاريّة تمتد إلى نـواحي الأنـدلس، واتّسـع     والاستقرار في الدّولة، 

بخلـ  مضـاءات معماريّـة ملائمـة للعـيش تراعـى ميرـا الرّاحـة          حركة الإنشاء والتعم 

ــة بالدرجــة الأولى  ا  ــ     . ســميّة والنّفســيّة والبيئيّ ــ  حظي ــدن الأندلســية ال وأشــرر الم

 .باهتمام السّلأة الأموية قرطبة، والّ هراء والّ اهرس

 البـؤرس  الأولى رئيسـتن  بـؤرتن  مـن  عـادس  تتـألف المـدن الإسـلامية في بـلاد الأنـدلس            

 الخلامـة  أو الإمـارس  وقصـر  امعا  ـ المسـجد  يقـوم  وميرـا  بالمدينـة،  المرك يـة وتعـرف  

 ومختلـف  والحمامـات  والفنـادق والخانـات   والقيسـاريات  الأسـواق  تتركّـ  ميرـا   كمـا 

أبـواب،   ميـه  وتنفـتح  بـالأبراج  مـ وّد  حصـن  سـور  برـا  ويحـيط  المدنّيـة،  أنـواع المنشـآت  

وتضـمّ   الأسـوار  خـارج  تنشـأ  عمرانيّـة  مراكـ   وهـي  الضّـواحي  أو الأربـاض  والثّانيـة 

وحماماترـا   ومسـاجدها  بأسـواقرا  المدينـة  نأـاق  خـارج  المحدثـة  العمرانيّـة  المراكـ  

 (.11:كما  السيد،أ)الخاصّة ومرامقرا

إنّ مجتمــــع الدّراســــة عنصــــر معــــا  في المشــــروعات المدرجــــة في الخأــــط البيئيــــة         

مقد كان المسجد ا امع بقرطبة  أساس العمـران في المـدن   . وإشراكرم في تنفيذها

وانترــ  مســاجد قرطبــة أيــام عبــد الــرحمن الــداخ  إلى أربعمائــة وتســعن    الأندلســية

ــن أبــي عــامر ألــف           ــد المنصــور ب ــ  في عر ــك كــث ا، وبلغ ــم زادت بعــد ذل مســجدا ث

 (.116: 1،2177المقري،أ،ج)وستمائة مسجد

وأشــرر  القصــور الأمويــة قصــر الرصــامة، والقصــر الخــلافي وقصــر ال هــراء وقصــر        

العمرانيــة الأخــرى، يمكــن أن نشــ  إلى شــغف الأمــ  عبــد   هد ومــن الشّــوا. المــؤنس

ــان    ــة ومصــانع    " الــرحمن بــن الحكــم بالبني ــاني جليل الــذي اخــترع بــداخ  القصــر مب

وأعـــاد . (172: 2180محمــود علــي مكــي،    .ابــن حيــان، ت  ) "عجيبــة إليــه منســوبة   

ع مجمـــع الأقـــوات إليرـــا وإقامـــة الأســـواق برـــا، وجم ـــ" الخليفـــة نفســـه بنـــاء طليألـــة 

ابــن حيــان، )"المــاهنن، والفعلــة والصــناع والمعــا ن إليرــا وشــحنرا بــالأقوات والعــدد  

وقـد اخـتط مدينـة ال هـراء واتخـذها منـ لا وكرسـيا         .(111: ت/بيدرو شالميتا، د.ت

لملكه، مأنشأ ميرا من المباني والقصور والبساتن وجلب لها الميـاه، واتخــذ ميرـا دارا    

، 1ابــن خلــدون،ع،ج )ب والحلــي وغــ  ذلــك مــن المرــن    لصــناعة آلات الســلاح للحـــر  

 .(211:ت/د

المدني والاقتصادي، واهتمام الحكام  شلقد ساهم  حـركة الازدهار والانتعا      

بالإنشاء والتّعم ، بظرور تجمعات سكانيّة خاصة في مدينة قرطبة عاصمة 

في  االخلامة ال  احتضن  أكبر تجمع للسّكان؛ إذ أحصي  قراها ال  بأرباضر
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حسب  (م2661-172/هـ011-082) أيام الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر

كان  مائ  ألف دار ، وثلاثة عشر ألف دار وسبعة وسبعن دارا ، هذه " الرواية 

في دور الرعية، وأما دور الأكابر والوزراء والرؤساء والقواد والكتاب والأجناد 

مجرو ، ) "وخاصة المـلك مستن ألف دار وثلاثمـائة دار سوى مصـاري الكـراء 

 (.88: 1668بوباية عبد القادر،.ت

لقد كان  الحاجة الدّائمـة لمرامـ  تخـصّ الحيـاس الإسـلامية مثـ  الحمامـات لأهميـة               

ــوس الأندلســين       ــة؛ مالاســتحمام عــادس متأصــلة في نف ــحية لهــا والعباديّ ــة الصّ . الوظيف

ــة    ــذين يمارســون مرائضــرم الدّينيّ ــن     . والمســلمن ال ــالقرب م ــع ب ــ  تق ــا كان ــا م وغالب

وعرمــ  بــذلك المــدن   . ولهــا لأداء مريضــة الصــلاس  المســاجد ليتيســر التّأرــر قبــ  دخ   

. الأندلســية عــددا كــب ا مــن الحمامــات، وانتشــرت في الأحيــاء والمنــاز  والقصــور       

ويـــــذكر أن بقرطبـــــة حـــــوالي ثلاثمائـــــة حمـــــام، وســـــتمائة في عرـــــد المنصــــــور        

 (. 261: 2110بلباس،ت،)

م، ويحكى أن وعرف الأندلسيون نظام الإنارس في شوارعرم ومساجدهم وأبنيتر     

العمارس في مباني قرطبة والّ هراء والّ اهرس اتّصل  إلى أن كان يمشي ميرا بضوء 

ولإنارس المساجد مقد خصّص  . (160: 0،2177ج أ،المقري،)السّراج عشرس أميا 

في المساجد كميات كب س من ال ي  للوقيد،  مكان في مسجد قرطبة خمس 

بلة، وهي أعظمرا، تحم  ك  ثرية منرا ثريات في الصومعة وأربع في بلاط الق

سبعة أرباع من ال ي  تحترق ميرا ك  ليلة واحدس، ومنرا في المقصورس ثلاث ثريات 

مجرو ، وصف )من مضة مخلصة تحم  ك  ثرية منرا ثمانية عشر رطلا من ال ي 

 (. 280(: م2100-2101)جديد لقرطبة، 

 الأسـواق والأرقات -ب

تظرر أهميـة هـذه القاعـدس في إرسـاء المفـاهيم البيئيـة علـى ضـوء         ، لا ضرر ولا ضرار      

الشّــريعة الإســلاميّة، مقــد حــدد الفقرــاء والمحتســبون الضّــرر داخــ  المدينــة مــاعتبروا   

ــ عج ثلاثــة مظــاهر تســبب الضّــرر         ــار والرّائحــة الكريرــة والصــوت الم ــدّخان الضّ ال

جــب إبعــاد بعــض الحــرف    وتأبيقــا للنّظــام البيئــي في معا ــة الأضــرار و    . للآخــرين

والصّناعات عن الوحدات السّكنية والحرص على جمع الحـرف المتشـابرة في موضـع    

وتحوّلـ  الأسـواق إلى أكـبر مضـاء للاســتثمار     (. 10: 2111ابـن عبـدون، م،  ) معـن   

ــيّة        ــة أرضـ ــة وتريئـ ــتوى الأمكنـ ــى مسـ ــة علـ ــة تنظيميّـ ــ  إلى هيكلـ ــاج وتعرضـ والإنتـ

(. المســجد) ، والدينيــة (القصـر ) ؤسسـات السياســية وجغراميّـة بحكــم موقعرـا مــن الم  

ــع أو        ــلع المعروضــة للبي ــة السّ ــى نوعي ــاي  تعتمــد في الأســاس عل وتّم تصــنيفرا ومــ  مع

الحرف، مقد كان  كّ  سوق من الأسواق تضمّ عدس متاجر في سلعة واحـدس، ومـن   

 جملــة الحوانيــ  حوانيــ  الريحــاني، الحــرازين، ا يــارين، الصــوامن، الســراجن   

ــن حيــان، ت ) ــي حجــي، د   .اب  1660ابــن بشــكوا ،خ، / 168: ت/عبــد الــرحمن عل
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ولحوانيـ  المــدن الأندلســية مظلــة مائلــة مــن الخشــب أو الحصــ  تقــي البــائع   ،(000:

 (211:  1667عبد الله الحساني،ف،) وعملائه من حرارس الشمس والمأر

ــواع الحــرف والصّــناعات             ــوع مــن أن ــ  كــّ  ن ســوقا با ــه،   ومــن جرــة أخــرى، يحت

ــدادين    ــوراقن والحـ ـــارين والـ ــوق العأـ ــان، ت )كسـ ــن حيـ ــالميتا، د .ابـ ــدرو شـ : ت/بيـ

، إضـــامة إلى ســـوق (228: 2171الأـــاهري،أ، ) ، وســــوق ال جـــاجن(070-111

، وسـوق النحاسـن   (272:ت/، د2السـيد عبـد الع يـ ، س،ج   ) الحصـارين وا يـارين  

وتحــدث غ هــم (. 18: 0ج -202:ت/،د1ابــن عــذاري،م،ج)والفخــارين والخشــابن

عــن ربـــض الريحــاني والرقــاقن بقرطبــة، ومــن الحومــات حومــة الرقــاقن قــرب بــاب   

ويبـدو أنّ السّـلأة   (.  171:2118السيد عبـد الع يـ ، س،   )إشبيلية، وحومة النجارين

أن يرتب الصناع ويجعـ  كـ    " ، ممن واجبات المحتسبمتكفلّ  بتحقي  هذا التّنظي

ــدون، م، ") ضــيع معلومــة مرــو أجــ  وأتقــن   شــك  مــع شــاكله في موا  ــن عب  2111اب

:10.) 

ــا          لقــــد حظيــــ  السّــــوق في قرطبــــة بأهميــــة إســــتراتيجيّة واقتصــــاديّة، ظرــــرت برــ

المشــروعات الــ  لا تتّفــ  مــع اتّســاعرا ولم تــتمكّن مــن اســتيعابرا، متــدخّل  الدولــة  

الخليفــة الحكــم   عمّمــا دم ــ. أكثــر مــن مــرّس لتوســيع السّــوق والأّــرق المفضــيّة إليرــا    

ــر ـــ000-016)المستنصـ ــ  لا     (م 180-102/هـ ــوب الـ ــض العيـ ــا  بعـ إلى استئصـ

تستوفي المقاصد البيئية وذلك بإصلاح الأسواق داخ  مدينة قرطبة حفاظا علـى أمنرـا   

أمــر صـــاحب الســوق بــإخلاء دار الـــبرد،    "ونظامترــا، ونــذكر في هــذا الصـــدد أنــه     

صــناعترم إذ شــكوا  عوتوســيعرا ونقــ  البــ ازين إليرــا لينفســح برــم ســوقرم وتستوس ــ 

بتوسيع سـوق قرطبـة لضـيقرا عـن مخـترق النـاس       " ا أمر الخليفة نفسه كم". بضيقرا

وعنــدما ". وازدحــامرم ميرــا، كــي ينفســح الأريــ  ولا يضــي  بــالواردين والصــادرين    

ــه لا يــؤمن للازدحــام      ــه الــربض الشــرقي وجــد أن ــاز بموكب ــه  " اجت معرــد ســاعة ن ول

لتتســع للنــاس وتــؤمن  بابتيــاع الحوانيــ  مــن أربابرــا بمــا يــوامقرم مــن أثمانرــا وهــدمرا 

. (82-86-08-00: ت/عبــد الــرحمن علــي حجــي، د .ابــن حيــان، ت)"مضــرترا

كما تنبه المحتسبون إلى نظامة الأّرق وأمروا أه  الأرباض بحمايترا عن طريـ  منـع   

طرح الّ بو  و الأقذار، وإصلاح المواضع المتأامنة ال  تمسـك المـاء والأـن، ويصـلح     

، مـان كـان موضـع كـث  القنـوات يجـبر ويـتم إصـلاحه         كّ  أحد مناء داره ويحميـه 

 (. 08: 2111ابن عبدون، م،) حتى يقأع الضرر حيث كان

ــة مــن               ــة الأســواق للحيلول ــة تشــدّدت في مراقب ــه مــإنّ السّــلأة الأموي ومّمــا لا شــكّ مي

تشويه الفضـاء الأّبيعـيّ للمدينـة وهـو مـا تعكسـه ظـاهرس التّنظـيم البيئـي للمحامظـة           

لبيئــة الحضــريّة الــ  ر ترــا السّــلأة الأمويــة مــن خــلا  مشــاريعرا العمرانّيــة     علــى ا

ومــن هنــا كــان للجانــب العمرانــيّ دور في التّأهيــ  البيئــي، مالحــاكم لــه    . والتّنمويّــة

قدرس في تحقي  التّوازن البيئي على الواقع مراع في ذلـك المكـان والاجترـاد في تأبيـ      

ــيم ا   ــة الإقل ــوع مــن التكيــف مــع     مخأــط جغــرافّي لتريئ لأندلســي مــن أجــ  إحــداث ن
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ولهــذا التّصــنيف الــذي أحدثتــه السّــلأة الأمويــة أهميــة اقتصــادية مــن حيــث    . الوســط

التّوزيع الحضريّ في تحديد المنـاط  الاسـتثماريّة مـن خـلا  تخصـيص مواقـع مناسـبة        

وثابتة لك  نشاط حرفّي أو تجاريّ، وقـد اتّضـح هـذا الـوعي النّاضـج كـي يسـتأيع        

ــ ــه     كـ ــوف في وجـ ــتري والوقـ ــائع والمشـ ــن البـ ــا  بـ ــؤدي دوره بشـــك  معّـ ــرد أن يـ ّ  مـ

بالإضامة إلى تأمن نقـ  البضـائع واتّخـاذ التّـداب  اللّازمـة      . الصّناعات الملوثة للمحيط

لهــا بتنظــيم حركــة المــرور، وهــذا الأســلوب مرــد لنشــوء وعــي وثقامــة بيئيــة مرتبأــة     

 .بالنّظام الاقتصاديّ

 ـواردحمـاية الم -ج 

نّ العنصــر الفعّــا  في التّخأــيط البيئــي يكمــن في حمايــة المــواد الأوليّــة المقــرّرس في  إ        

ــة والعســكريّة، واســتغلا  المعــادن في موضــعرا     ــى   . المشــاريع العمرانّي مّمــا ســاعد عل

ــدن الأندلســية، والانصــراف إلى ضــرورس العنايــة         ــة بالم توســيع شــبكة القنــوات المائيّ

المائيّة أساس الإنماء الاقتصاديّ، وهذه المصـداقية ازدادت وضـوحا في القـرآن    بالثّروس 

أَلَمْ تَرَى أَنّّ الَله أََنََ َ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَتُصْبِحُ الَأرْضُ مُخْضَـرَّسً   }:الكريم لقوله تعالى

ضــرورس  وفي آيــة أخــرى يســتقر الإدرا  العقلــي ب   ( 00:الحــج ) {إِنَّ الَله لَأِيــفٌ خَــبِ ٌ 

وَاللَهُ أَنَ َ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَأَحْيَا بِهِ الَأرْضَ  }:حماية وظيفة الماء الإحيائية بقوله تعالى

ولّما كان الماء نعمـة وعنصـرا   (. 01:النح ) {بَعْدَ مَوْتِرَا إِنَّ مِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوم  يَسْمَعُونَ

اهتمّ  السّلأة الأموية لمواجرة أزمـة النّظـام    هامًّا في البيئة الحضريّة للمدن الأندلسية

العمرانــيّ تســري  نقــ  المــاء إلى السّــكان مــن دون عنــاء وتغأيــة احتياجاتــه مــن المــاء     

 . الشّروب خاصة

إنّ قضية جلـب الميـاه إلى المدينـة دمعـ  بالسّـلأة الأمويـة إلى اسـتنباط تقنيـات جديـدس               

المعدنيّــة عــن طريــ  شــبكة مــن القنــوات أو   في اســتغلا  المعــادن في صــناعة الأنابيــب 

ــة   ــاهرس مــوق الأرض أو ا وميّ ــا    . المجــاري الظّ ــى ســلامترا وتوزيعر وكــان يشــرف عل

وكان  القنـوات مـن حجـر في جومرـا أنابيـب الرّصـاص لتحفظـه مـن         . حفظة قوامون

ذكـر المقـري    ومن عناية الأمراء والخلفـاء بمـاء الشّـرب وتـوم ه لأهـ  المـدن،      . الدّنس

ثـم ابتـدع   : " ن خلفاء بني أمية أجروا إلى قصر قرطبة المياه في قنوات الرصاص بقولهأ

الخلفــاء مــن بــني مــروان في قصـــرها البــدائع الحســان، وأثــروا ميــه الآثــار العجيبــة،     

ــة المكــرّم،          ــا  قرطب ــة مــن جب ــة المجلوب ــاه العذب ــه المي ــة، وأجـــروا مي ـــاض المونق والري

وناحيــة مــن نواحيــه في قنــوات الرّصــاص تؤديرــا وأجــروا في كــ  ســاحة مــن ســاحاته 

ــا إلى المصــانع صــور مختلفــة الأشــكا  مــن الــذهب الإبريــ  والفضّــة الخالصــة          منر

والنحاس الممـوّه إلى الـبح ات الهائلـة والـبر  البديعـة والصـراريج الغريبـة في أحـواض         

 .(101: 2،1661ج أ،المقري،)"الرخام الرومية المنقوشة العجيبة

-107)قـد كانـ  مدينــة مجـريط  الـ  بناهــا الأمـ  محمـد بــن عبـد الــرحمن        ول       

موق مسـتودعات مـن الميـاه ا وميّـة، متقنـة البنـاء ومحكمـة        ( م770-711/هـ180

وبالمث ، عرم  مدينة الّ هراء امتداد  أنابيب الميـاه إلى قرطبـة بأـو  ثمـانن     . الهندسة
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، وكانـ  تـرد مـن ا بـ  عـن      (10: 2178جودس،هـ،()م112/هـ011)كيلومتر سنة 

: 2188مانويـ  جوميـث، م،   )طري  قناس تظرـر مـرس وتختفـي تحـ  الأرض حينـا أخـر      

ومن جانب طرارس الماء وصيانة الأّاقة المائيّة استخدم الرّخام في صـنع الأحـواض   . (71

مــرزوق عبــد  )لحفــظ ميــاه الشــرب في القصــور والمســاجد ولتــ ين ســاحات القصــر       

، وقـد كشـف  الحفريّـات الأثريّـة عـن قأـع لأجـ اء كـث س         (210: ت/الع ي ، م، د

 :ننتقي منرا هذه النماذج الموضحة في الصور التالية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

حوض ذو لون احمر أصلي في شما  غرب صالون الخليفة 

 .في ال هراء

 ال هراءحوض رخامي من غرف قصر 

 

خ ان الماء شما  ال هراء في سفح ا ب  ميه تتجمع 

 .-المياه
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 www.rawicordoba.com/azahara2موقع متحف ال هراء 

 

إنّ القاعدس العامة في حديثنا عن هذه المدن الأندلسية هي الكميات الكب س من المياه 

تستخدم من اج  مقد كان  .المستخدمة في أغراض متنوّعة تبعا للتّأور الحضاري 

الشّرب والاستخدامات المن ليّة والرّي والصّرف والصّناعة والمساجد والحمامات ومن 

ومن أمض  الأمثلة على ذلك . اج  الأعما  ا ماليّة في البساتن والحدائ  والنّوام 

والأهمّ من ذلك  .كما ذكرنا أنفا القصور والدّور في كّ  من قرطبة والّ هراء

توريد المياه للحاجة الدّينيّة وهي من م ايا الإسلام المفروضة على يمكن اعتبار 

 .    كّ  مسلم من الوضوء والاغتسا  الذي يعتبر مظررا من مظاهر الصّحة الفرديّة

إنّ للحماية المستديمة في تأوير النّظام المائي مساهمة معّالة في استقرار المنظر      

الإنسان الأندلسي وتحقي  البيئة الحضريّة  الأّبيعي للمدينة، وحفظ وحماية صحة

المتمثّلة بوضوح في تنظيم الرّي والصّرف، وبناء النامورات، وغرس الحدائ ، وتربية 

والتّأهي  الأّبيعي في حدّ ذاته نشاط بشريّ بيئيّ يؤثر في الفضاء . الحيوانات

كة النّباتيّة ذات ا غرافّي وفي تلأيف ا وّ كمحمياتٍ طبيعيّةً تمثّ  صورا من الممل

الصّبغة التّعم يّة والانتفاع ا مالي، وذلك بالتّنظيم البيئي بتخصيص الأراضي 

المناسبة لكّ  نشاط زراعي مراعن في ذلك المصلحة العامّة والمرام  الحيويّة، ولا 

 . تخترق هذه المحميات مشاريع تنمويّة قد تؤثّر على جماليّة الوسط الأّبيعيّ

 بيئة الحيويةحماية ال -د

اهتماماً كب اً لما لها من " باتات والحيوانات النّ" ة بالبيئة الحيويّالأندلسيون  اهتم       

كما عرموا  .أهمية كب س لخدمة الإنسان وتوم  الكث  من متألبات حياته

أهمية النّباتات وخواصّرا مستعينن في ذلك بما ألف من الكتب في من ملاحة 

المقنع في الأرض، وما هو معلـوم ومتـداو  من هذه المصنّفات على ال راعة كتاب 

http://www.rawicordoba.com/azahara2
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لمحمد بن مالك  زهرس البستان ون هة الأذهانلابن حجاج الاشبيلي، و الفلاحة

لابن العوام الاشبيلي، ويعود تاريخ هذه  لسيةالفلاحة الأندالأغنري الغرناطي، و

وعلى الرّغم من الفارق الّ مني بن مرحلة هذه الدّراسة (. م22/هـ1)المصنّفات القرن 

والمرحلة ال  كتب  ميرا، غ  أن الظّواهر الاقتصادية لا تنشأ ولا تتغيّر بفترس 

يّ  هذه المؤلّفات كما تتم. زمنيّة قص س وإنّما هي مستمرس وتغ ها بأيء جدّا

وقد أشارت الكتب . المتقدمن المتأخّرس بالنّقو  عمّا سبقرا من أثار المؤلّفن

ا غراميّة والأدبيّة إلى كثرس الم ارع وتنوّع المحاصي  الّ راعيّة في مناط  مختلفة 

لتأخذ الأرض زينترا من الأشجار المثمرس الّ  دخل  بلاد الأندلس كالنّخي  

 .(21: 1،1661ج أ،المقري،)كرة مث  التّن والرّمان السّفريوأشجار الفا

ة، اترـــا تحقيقــا للبيئــة الحضـــريّ  لقــد اشــتررت الأنـــدلس برياحينرــا وبســاتينرا وجنّ           

-810/ه ــ281-207)  بناها الأم  عبد الرحمن بن معاويـة صامة الّوكان  الرّ

ومــن  . المنــاط   رــا حــدائ  وأشــجارا نــادرس مــن كــ ّ      علــى ســفح قرطبــة كلّ   (م877

 2171، 0المقــري،أ، ج) رادق، والســدُّ والمنــبرمنت هــات قرطبــة المشــرورس محــص الس ـّـ

ــة ال ّ وتخلّ(. 181: ــ  مني وضــات، وقــد اشــتررت قــبرس   هــرس البســاتن والرّ هــراء وال اّل

مثـ    (211: 2108الحمـ ي، م، ) واوير وأصـناف الأزاهـ   بجب  ينب  ميه ضروب الن ـّ

يحــــان والحبــــ  رجس واليــــا ن والرّوســــن والنّــــي والسّالــــورد والبنفســـــج والخــــ 

ــيّ ــاق  وبغرناطــة     والآس، وكلّ والقرنفل ــدخ  في صــناعة العأــور والعق ــات ت ــا نبات " ر

 (. 261: 1ابن الخأيب، ، م") العقار والأدوية النباتية ما لا يحتم  ذكرها

زاهـ ، ومــن  لقـد أغـرم شـعراء الأنــدلس بوصـف الـورد  أكثـر مــن غـرامرم ببقيـة الأ              

 (:261: 2101إحسان، ع،)ماديذلك قو  الرّ

 وْسَان واليَاسَمن            الغضّ والَخِ يِّ مَضٌْ  شَديـدْللَآسِ والسّ

 سَادَتْ بهِ الأرْض ومنْ بينِرَا           وبنَ الوَرْدِ مَضُ  بون  بَعيـدْ

 دِهَا في الوَقـودْهَْ  لَكَ في الآسِ سوَى شَمةً           تَأرحُهُ منْ بَع

بالإضامة إلى عناية الحكام بالبستنة نضيف مـن بـاب الإدرا  بـالوعي البيئـي علاقـة           

ة نشـاطا  راعي ـّالأندلسين ببقية المخلوقات ولا سيما الحيوان؛ حيث شردت المناط  الّ 

بـالغ  ، وقـد  ةفة لإنتاج الثـروس الحيواني ـّ ا، وكان  المرتفعات ا بلية مراعيَ مكثّرعويًّ

ــه  ــفرا بقولـــ ــرّازي في وصـــ ــرافّي الـــ ــية  : "ا غـــ ــاس بالماشـــ ــ  مغأـــ ــدلس كانـــ إنّ الأنـــ

"Razi ,A,1953.P62) ( .        كما أكدّ ابـن عـذاري هـذه الـومرس وعجـ  عـن إحصـائرا في

واشـترر   (260: 0ابـن عـذاري،م،ج   )"ومن البقـر والغـنم أن عجــ وا عـن ضـبأه     : "قوله

 وقلمريــة، لــك في كــّ  مــن طليألــة، سكـــان عــدّس منــاط  بتربيــة الأغنــام والبقــر وذ  

: 2108الحمـــ ي، م،)وج يـــرس قـــادس الـــ  كـــان أكثـــر مواشـــيرا المعـــ   وشـــذونة

 .(111: 1، م1661الإدريســي، م، / 111: 2118، 2ابـن ســعيد،ع،ج  /200-211

والملاحظ، أنّ الثّروس الحيوانيّة كان  قليلـة الأهميـة في المنـاط  الّ راعيـة، ذلـك لأنّـه       

ذه المنــاط  الم دحمــة بالسّــكان تخصــيص مســاحات كــب س مــن    مــن الصّــعب في ه ــ
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الأرض ل راعترـــا علفـــا للحيوانـــات، علـــى أنّ معظـــم الثـّـــروس الحيوانيـــة ارتكـــ ت في  

ــاع     ــة الغــنم والم ــة خاصّ ــة ا امّ ــاط  الدّاخليّ ــة   . المن كمــا خصصــ  الم روعــات وتربي

ضــع تصــدير الماشــية بصــورس منفصــلة عــن بعضــرا الــبعض؛ إذ غــدت طليألــة مــثلا مو  

 (. 200: 2108الحم ي،م،) البقر والغنم إلى مناط  أخرى 

ومن وسائ  السّلأة الأموية تقدير مقاصد الإسلام وتأبيقرا عمليًّا في مجا  التّنمية      

البيئيّة، مقد اهتمّ الإسلام بحفظ النّوع والسّلالة في الأشجار والحيوانات وجميع 

المخلوقات الحية، وذلك أنّ كّ  هذه المخلوقات تؤثّر في التّوازن البيئيّ، وإبقاء 

(. 16: م1662شحاتة،ع،) لات ميه ضمان لاستمرار هذا التّوازنالأنواع والسّلا

وظررت هذه الرّعاية عند أمراء بني أمية ميما أورده  ابن حيان عن مدى اهتمامرم 

بتنمية الثّروس الحيوانيّة والحرص على استجلاب مختلف السّلالات بأنواعرا وألوانرا؛ 

دخـ  الأندلس من المتـاع الفـاخر إذ روى أنّه في عرد الأم  محمد بن عبد الرحمن 

والرّياش الـنّادر والحيوان المستغرب والمستظرف ما لم يدخله الخلفاء من قبله، 

وقد كان الأم  نفسه معجبا . وكان مـن أغارب ما دخلرا من ذلك كلّه الّ رامة

ابن )با واميس من دوابّ أه  المشرق مستدعيا لها من التجار مستكثرا منرا 

نسترشد من خلا  هذا النص إلى . (280: 2180محمود علي مكي، .حيان، ت

الدور الوظيفي لهذه المخلوقات من النّاحية ا ماليّة والتّ يينيّة ال  تث  البرجة 

أَلْم تَرَى أَنَّ اللَهَ أَنَ َ  }:والرّاحة النفسيّة، وهذا مألب شرعيّ لقوله تعالى ،والسّرور

رَجْنَا بِه ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُرَا وَمِنَ اِ بَاِ  جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَأَخْ

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالَأنْعَامِ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ  }{مُخْتَلِفُ أَلْوَانُرَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ 

والآية نصّ ( .17-18:ماطر){اءُ إِنَّ اللَهَ عَِ يُ  غَفُورُإِنَّمَا يَخْشَى اللَهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَ

صريح في أهمية تنوّع الكائنات الحية، وفي نفس الوق  لتؤديَ وظيفترا في الحياس 

 .مبقائرا واستمرارها أمر ضروريّ

وإلى جانب ذلك، جـرت العنايـة بتربيـة النّحـ ؛ مقـد تكلـم القـرآن عـن النحـ  وأثـره في              

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحِْ  أَنِ إِتّخِذِي مِنَ اِ بَـاِ  بُيُوتًـا وَمِـنَ    }:لقوله تعالىشفاء الإنسان 

ثُمَّ كُلِي مِن كُ ِّ الثَّمَرَاتِ مَاسْلُكِ سُبَُ  رَبَّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ  }{الشَّجَرِ ومِمَّا يَعْرِشُونَ

فَاءٌ لِلنَّــــاسِ إِنَّ في ذَلِــــكَ لَآَيَــــةً لِقَــــوم     بُأُونِرَــــا شَــــرَابٌ مُخْتَلِــــفُ أَلْوَانُــــهُ مِيــــهِ شِــ ــ    

ــرُونَ ــا الإلهــام وإرشــاد النّحــ  إلى      (. 01-07:النحــ ){يَتَفَكَّ ــالوحي هن ــراد ب ــإنّ الم م

ــوان        السّــلو  والمرــام لصــنع العســ  مــابن أصــفر وأحمــر وأبــيض وغــ  ذلــك مــن الأل

انتشـرت  لقـد  (. 171: 1ابن كث ،ع،ج)الحسنة على اختلاف مراعيرا ومأكلرا منرا

لأنـه نـامع لكـث     ل  يجمع منرـا العسـ  بكميـات ومـ س،     المناح  في بلاد الأندلس اّ

مرـر أهـ  منأقـة أشـبونة في      وقـد . من الأمراض ويـدخ  في صـناعة العقـاق  والأدويـة    

ــه     ــون لـــه رطوبـــة كأنـ تصـــنيع العســـ  ووضـــعه في أكيـــاس مـــن الكتـــان مـــلا يكـ

 .(001-110: 2118، 2ابن سعيد،ع،ج)سكر
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لقد تبّن أنّ استخدام التّخأيط البيئي في بلاد الأندلس قد مكّن مـن تحقيـ  بيئـة            

ة السـلوكيات البيئي ـّ اقتصاديّة بالدّرجة الأولى وعادت بالفائدس علـى التّنميـة مـن جـراء     

ــ ــوان ثــروس مســخرس للانتفــاع برــا في الغــذاء     . خضــ ة نحــو التّالإيجابيّ ولمــا كــان الحي

و الُله جَعَـَ  لَكُـم مِـنْ    }  وإدارس الأّواحن ومقاصد التعم  لقولـه تعـالى  والملبس والنق

بُيُوتَكُمْ سَكَنَا وَجَعَ  لَكُم مِن جُلُودَ الَأنْعَامَ بُيُوتًـا تَسْـتَخِفُّونَرَا يَـوْمَ ظَغْـنِكُمْ ويَـوْمَ      

، (76:النحـ  ) {وَمَتاعًـا إِلَـى حِـن    إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَامِرَا وَأَوْبَارِهَـا وَأَشْـعَارِهَا أَثَاثًـا    

وجب الحفـاظ علـى أسـباب بقائرـا مـن خـلا  قمـع السّـلأة الأمويـة لمختلـف التّمـردّات            

-61/ه ــ1-0) والثّورات اّل  عرمترا بلاد الأندلس من حـن لأخـر خـلا  القـرنن    

. ، والقضاء على القوى العابثة في الأرض مسادا والـ  أهلكـ  الحـرث والنّسـ     (م26

" ورس علـى الحكـم الأمــوي   لـذي أعلـن الث ـّ  أحـداثرا ثـورس عمـر بـن حفصــون اّ     ن أهـمّ وم ـ

" يار، مقت  مـن البشـر الكـث    ب الدّر العمارس وخرّوقأع الأشجار ودمّ عرومأمسد الّ 

وهــذه الخصوصــيّة اّلــ  تســعى . (261: 2180محمــود علــي مكــي، .ابــن حيــان، ت)

ومحو أثاره خلق  حالـة مـن الانسـجام بـن     الدّولة تأبيقرا في محاربة الفساد البشري 

عناصر الأبيعة والـ  اشـتمل  علـى المـوارد المائيّـة والنّباتيّـة والحيوانيّـة أسـس الحيـاس          

 .البشريّة

 عناية السلأة الأموية بالأب -و

( 7:التكـاثر ){ثـمَُّ لَتُسْـألُنَّّ يَوْمَئـذٍ عَـنِ النَّعِـيمِ     }من أعظم نعم الله الصّـحة لقولـه تعـالى       

ممـن الضّـروري حفـظ    . أثمن ثروات الإنسـان ( 188: 1ابن كث ،ع،ج)والنّعيم الصّحة

الثّروس البشريّة قب  حفظ الموارد البيئيّة من نباتيّة وحيوانيّـة، ونصـوص القـرآن والسّـنة     

ولا يّتســع لنــا المجــا  في هــذا البحــث التّفصــي  في  . عأــاء للسّــلامة مــن الأدواء والعلــ 

ات الأطبـــاء والصّـــيادلة في الأنـــدلس وعليـــه سنقتصـــر علـــى دور السّـــلأة في  ابتكـــار

 .أما دور الحسبة في حفظ الصّحّة والأّرارس سنذكره في موضعه. المجا  الصّحّي

مقد أزهر علم الأّب " تعتبر صحة الإنسان عند السّلأة الأموية من المبادئ الخالدس      

، وميرا ظرر العظماء من (102(:ت.د)أ،بالنثيا، ")إزهارا بن مسلمي الأندلس

الأطباء والصّيادلة، وبداية الأّب عندهم في عرد الأم  عبد الرحمن الداخ  

مقصورس على كتاب يقا  له الابريشم ومعناه الكتاب المجموع وا امع، وتقدّم  

متتابع  الخ ات في أيامه، " حركة الأّب في عرد الخليفة عبد الرحمن الناصر

لكتب الأّبيّة من المشرق وجميع العلوم، وقام  الهمم، وظرر النّاس ممن ودخل  ا

ومن (.  17: 2171ابن جلج ،س،") كان في صدر دولته من الأطباء المشرورين

ترجموها واستفادوا منرا في مجا  جملة المؤلفات القديمة في علم العقاق  الّ  

داه إمبراطور بي نأة ذي أهة كتاب الحشائش لديسقوريدس الّتحض  الأدويّ

وبفضله عرف الأندلسيون . ابع إلى الخليفة عبد الرحمن الناصرقسأنأن السّ

 .راباتات وخواصّأهمية النّ
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وفي عرد الخليفة الحكم المستنصر ثمّ إنشاء ديوان الأطباء، وأمر بإقامة خ انة      

) ية المركبّةبالقصر للأّب، مرتب لها اثني عشر صبيا من الصّقالبة لتجري  الأدو

ومن أعظم الأطباء بن الشرق والغرب أبو القاسم  (.220: 2171ابن جلج ،س،

خذه الحكم بن هشام طبيبا خلف بن عبّاس الّ هراوي، طبيب عالم في ا راحة اتّ

ب بة وله تصانيف في صناعة الأّا به، وكان خب ا بالأدوية المفردس والمركّخاصّ

صريف لمن عج  عن التّ" وي، وله كتابهراأمضلرا كتابه المعروف بالّ 

 (.11: 2171ابن جلج ،س،)(    م2621/هـ160)، توفي "صريفالتّ

 دور مؤسّسة الحسبة في رعـاية البيئة -ي

على أسس وقواعـد الخأـاب    وق في الأندلس لتنظيم محكم مبينّيخضع  ولاية السّ     

القضـاس في البحـث عـن    س أو   تكون مـن اختصـاص الـولاّ   رعي وأحكام الفقه الّالشّ

وأمـا  :" ة بقولـه وق، وقد وصف المقـري هـذه الخأ ـّ  بأحكام السّ المتعلّ  رعيّالشّ الحّ 

خأــة الاحتســاب مإنرــا عنــدهم موضــوعة في أهــ  العـــلم والفأــن، وكــأن صــاحبرا     

قــاض، والعــادس ميــه أن يمشــي بنفســه راكبــا علــى الأســواق، وأعوانــه معــه، ومي انــه 

ولهـم في أوضـاع   :" ، وفي موضـع أخـر أضـاف   "د أحـد الأعـوان  الذي ي ن به الخبـ  في ي ـ 

 أ،المقـري، )"ويتدارسـونرا كمـا تتـدارس أحكـام الفقـه      االاحتساب قوانن يتـداولونر 

 .ولةة بتكليف من الدّقابة الإداريّمالاحتساب إذن هو ممارسة الرّ. (121: 2،1661ج

مختلــف  -المبــادئ تأبيقــا لهــذه   -وق بالأنــدلس يســتعم   وكــان صــاحب السّ ــ        

صـدي لهـم، ومـرض العقوبـات     بالتّ ناع ومحاربـة الغـشّ  الوسائ  لضـبط مخالفـات الص ـّ  

  الحســن للمعــاملات   دها الفقرــاء والمحتســبون حرصــا مــنرم علــى السّ ــ     كمــا حــدّ 

ــالتّ ن رجــة الأولى، ونــثمّشــاط في الأســواق وتفــادي الأضــرار بالدّ ة، وحركيــة النّجاريّ

د أمــورهم وصــنائعرم ويمــنعرم مــن   للمحتســب أن يتفق ـّـينبغــي :" قأيذلــك بقــو  للس ـّـ

النّــاس في حــوائجرم لمــا في ذلــك مــن تعأيلــرم للنّــاس عــن أشــغالهم وإضــرارهم    مأــاّ 

 (. As-Sakati,m ,1930 :62") برم

كان لنظام الحسبة دور مرم في الحفاظ على سلامة البيئة ونظامترا وتحديد      

يّن والتّجار الممارسة الدّائمة تح  حمايترا، ضروريّات الرّعية حتىّ يتسنى للحرمي

وكان من واجباترا أيضا توسيع الفضاء الصّناعي الّذي نتج  عنه ظاهرس 

وقد . التّخصّص الحرفي، وذلك بفض  الرّقابة الّ  كان يتولاها المحتسب في المدينة

ى تضمنّ  كتب الحسبة الأحكام الشّرعيّة لتنظيم مضاء المدينة بردف الحرص عل

النّظام العامّ، وشدّد الفقراء في مراقبة وتعقّب العم  المتداو  في المدن الأندلسية، 

كما حدّد المحتسبون شروط كـّ  صناعة ومرنة، وواجبات القائمن برا والت امرم 

 . جودس الصّناعة وإتقانرا

 نماذج من عناية المحتسبن بسلامة البيئة ونظامترا  - أ

ازين، ال  كان يلجأ إليرا الخبّ لقد تناول  كتب الحسبة الأندلسية أنواع الغشّ     

ابن عبد )ا لا حجر ميه ديّ، والمحجر بغ ه مّمروا من خلط الدقي  الأيب بالرّمحذّ
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ذي كان قأي كذلك إلى أسلوب الاحتيا  الّوأشار السّ(. 77: 1661الرؤوف،أ،

وبأرحىّ مالقة عجب يجب التحدث به وذلك " :يستعم  عند طحن القمح ميما روي 

 (. As-Sakati,m ,1930 :22") غار ميه تراب أبيض يحتفر ويخلط في الدقي 

حي من أحيائرا نتيجة  انتشرت الأمران بانتشار الأرحاء بالأندلس، وفي كّ   

وكان لأصحاب هذه . ه الغذاء الأساسيّلحاجة النّاس المستمرس إلى الخب  لأنّ

برم، إذ تفأن رجا  الحسبة بضرورس وجود الأمران بعيدا عن  كان خاصّالحرمة م

رر، كبياع السردين وسائر أصناف الحوت أه  الحرف القذرس وذلك لمنع الضّ

وأمروا بتنظيف ساحاترا، ومنعوا الفرانن عن . والبياطرس والحجامن وما أشبه ذلك

من من نجاسترا وإضرارها   لا تؤحرق ما يحتأب من الأزقة والمواضع القذرس الّ

: 1661ابن عبد الرؤوف،أ،) رابماد والتّوأمروا بتنظيف الأمران من الرّ. بالمأبوخ

، وكان  غاية هؤلاء المحتسبن هو الحفـاظ على جمالية الفضاء (16-12

 .ةناعيّوحماية المنتجات الصّ والبيئيّ ناعيّالصّ

  والحجـ  والأ ـّ  وللحفاظ على نظامـة المدينـة منـع حـو  ا ـامع مـن وجـود بـائع زيـ                

ائحــة الكريرــة تم  وللقضــاء علــى الرّ (. 18-11: 2111ابــن عبــدون، م، ) "حالمــذبو

ومنـع  . ريـ  لمـا تعـوده مـن رائحـة     إبعاد بائعي الحوت إلى مكان سوقرم بمعـ   عـن الأّ  

ــاورس أهـــ  الحـــرف الق ـــالخبّـــ ــردين وأصـــناف الحـــوت  ازون مـــن مجـ ذرس كباعـــة السـ

ومن أج  تنظيم حركة المرور في شوارع المدينـة والأسـواق منـع    . والبياطرس والحجامن

دد منـع  وفي هـذا الص ـّ . سب الأذى للمارّلعة وتسبّا لفساد السّلع المتضادس تفاديّتجاور السّ

كمـا نرـي   . ينللمـارّ  وثري  لما ميه مـن تل ـّ ياب المصبوغة في الأّاغون من نشـر الثّبّالصّ

ارين إزالـــة خـــان، وطلـــب مــن الفخـ ــّ  خـــاذ أمــران عليرــا لحمايـــة المــارس مــن الدّ     عــن اتّ

ــا  ــع الخض ـّـ حوائجـــرم عنر ــالهم برــا، لأنّ  ـارون والحصّــومن   رــا تعأ ـّـارون مــن طــرح أزب

-71-18: 1661ابن عبـد الـرؤوف،أ،  )  في شوارع المدينة والأسواق حـركة السّ

260-268.) 

أما في مجا  المراقبة الصّحيّة للثّروس الحيوانيّة يكفي أن نشـ  إلى التّشـريعات الّـ            

تتفاعــ  مــع معأيــات الأّبيعــة وتعيــد للفقــه البيئــي دوره في خدمــة الفــرد والنرــي عــن     

الضّرر بالحيوان، وعلى سبي  المثا  لا الحصر نذكر بعض الأحكام الصّـادرس الّـ    

ــوم ذ   ــن اللّحـ ــ  مـ ــات      تجعـ ــن مخالفـ ــف عـ ــا والكشـ ــب متابعترـ ــة يجـ ــة غذائيـ ات قيمـ

أن يفرّقوا بن لحم الضّأن والمع ، وبن لحـم البّأـون والـرّؤوس    " ا ّ ارين؛ إذ يؤمرون

ولحم البدن وغ ه، وبتنظيف الرّحاب، وكثرس الـذّباب، والبعـد عـن الأقـدار، ويمنـع      

ع جميــع الأطعمــة مــن كــان مجــذوما أو مبروصــا وســائر المرضــى المســتقذرين مــن بي ــ 

 (.76-81: 1661ابن عبد الرؤوف،أ،) "والّلحوم

ــة          ومـــن مّميـــ ات الشّـــريعة الإســـلاميّة أنّ للحيـــوان حقوقـــا شـــرعية تراعـــى في أنظمـ

الحسبة، مكان من الواجب  الأمر بالإحسان والرّم  بالحيوان ميما ذكره ابـن عبـد   

" ه عنـد الـذّبح؛ إذ يـؤمر ا ـ ارون    الرؤوف عندما تحدّث عن الرّأمة بالحيوان والرّم  ب
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حـد الشـفرس ويتــوارى عنرـا إذا قــدمرا للـذبح، ويرمــ  برـا عنــد ضـجعرا، ولا يعنــف       ... 

أن لا " وفي نفـــس الســياق يـــذكر " عليرــا، ولا يقــرع قوائمرـــا بالسّــكّن قبـــ  المــوت    

وهكـذا نجـد أن   . (10: 1661ابـن عبـد الـرؤوف،أ،   ) "يذبحوا شاس أخرى تنظر إليرا 

ناهي قد شمل  قوانن التّأر  البيئي وحمايـة الصّـحّة، وعنـد تأبيقرـا نـدر       هذه الم

مدى حرص السّلأة الأموية بالأنـدلس علـى الـتّخلّص مـن مصـادر التّلـوّث والنّجاسـات        

ــة الصّــحيّة          ــن مبــدأ العناي ــارس كانــ  م المســببة للأمــراض ا ســمانيّة، ودعــوس الأّر

ندلســـين، وتبثـــث هـــذه الـــدّعوس في القـــرآن  وترســـيخ ثقامـــة التّربيّـــة البيئيّـــة عنـــد الأ 

مَـــا يُرِيـــدُ الُله لِيَجْعَـــَ  عَلَـــيْكُم مِّـــنْ حَـــرَج  وَلَكِـــن يُرِيـــدُ " ... الكـــريم بقولـــه تعـــالى

 (.0المائدس، الآية") لِيُأَرّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ــر البيئــي في بــلاد الأنــدلس     ورصــد التفصــيلات يقــود إلــي أنّ         السّــبب الرّئيســي للتّغيّ

ــى تغــي  المحــيط       ــأث  النّشــاطات السيّاســية عل ــا يعــود إلى ت ــوعي البيئــي بر . وتأــوّر ال

وانفراد السّلأة في غالب الأحيان بمواجرة المعضلات الأبيعية، ببعـث الثّقامـة البيئيّـة    

الحـاكم عنصـرا مغيّـرا في     في وق  مبكـر مـن تـاريخ الحضـارس الأندلسـية؛ إذ يعتـبر      

البيئة وذلك علـى مسـتوى التّعـديلات العمرانيّـة والاقتصـاديّة الّـ  أثّـرت علـى الوسـط          

الأّبيعــيّ بمــا تقتضــيه المصــلحة الخاصّــة للسّــلأة أوّلا ثــمّ المصــلحة العامّــة، وعليــه          

 توسّع  علاقة الإنسـان بالأّبيعـة واسـترلاكه لمواردهـا وتنظـيم الاقتصـاد والتّخفيـف       

ــة في معا ــة الأضــرار ولكــن بفــرض        ــوّث، ولا تنحصــر هــذه الوقاي مــن أخأــار التّل

قوانن مقريّة عملية صادرس عن مؤسسة الحسـبة وتأبيـ  مـا يسـمى بالسّياسـة البيئيّـة       

 .الّ  تبنّترا السّلأة الأموية في إطار التّأوّر الحضاريّ

 :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

دار . ب وت.1ج.تح  إشراف الشيخ خلي  الميس.تفس  القرآن الكريم. الدين ابن كث ، عماد

 .القلم

ن هة المشتاق في اختـراق (. م1661.) محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي،

 .مكتبة الثقامة الدينية. القاهرس. 1الأمـاق، م

لة في تاريـخ علمـاء كتاب الص(.م1660).ابن بشكوا ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك 

 .المكتبة العصرية. ب وت.2تحقي  صلاح الدين الهواري، ط. الأنـدلس

صفة ج يرس (. م2108.)الحم ي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد المنعم 

 .القاهرس. الأندلس من كتاب الروض المعأار في خبر الأقأار، تحقي  ليفي برومنسا 

المقتبس من أخبار أه  الأندلس، (. م2180.)وان بن خلف بن حيان القرطبي، أبو مرابن حيان

 .دار الكتاب العربي. تحقي  محمود على مكي، ب وت

المقتـبس في أخبـار بلد الأندلـس، (. ت.د.) أبو مروان بن خلف بن حيان القرطبي ابن حيان،

 .راسـات الإسلامية، مرك  الملك ميصـ  للبحوث والد1تحقي  محمود علي المكي، السفر
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. ، تحقي  بيدرو شالميتاالمقتبس(.م 1979.)  ، أبو مروان بن خلف بن حيان القرطبيابن حيان

 .المعرد الإسباني العربي للثقـامة، كلية الآداب. الرباط. 5ج

طبقات الأطبـاء والحكمـاء، (. م2171. )ابن جلج ، أبو داوود سليمـان بن حسان الأندلسي

 .مؤسسـة الرسـالة. ب وت. 1ط.دتحقيـ  مـؤاد سي

 .دار العلم للجميع . ب وت. 1العبر، ج(. ت.د.)ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد

الإحاطة في أخبار غرناطة، (. ت.د.)ابن الخأيب، لسـان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله

 .دار المعارف. القاهرس.تحقي  محمد عبد الله عنان

منشورات محمد . ب وت. 2ط. 2ج. المغـرب في حلى المغرب(.م2118.)سىابن سعيد، علي بن مو

 . علي بيضون، دار الكتب العلمية

تحقي  ليفي .رسالة في القضاء والحسبة(. م1995 (. ابن عبدون، محمد بن أحمد 

 .مأبعة المعرد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. القاهرس.برومنسا 

تحقي  . آداب الحسبة والمحتسب(.م1661 (.الله القرطبيابن عبد الرؤوف، أحمد بن عبد 

 .دار ابن ح م. ب وت.2ط.ماطمة الإدريسي 

. ب وت. 1ج.البيـان المغرب في أخبار المغرب(. ت.د.)ابن عذاري، أبو عبد الله أحمد بن محمد

 .مكتبة دار صادر

 .الكتب العلمية دار. ب وت. تاريخ الأندلس، تحقي  عبد القادر بوباية(. م1668)مجرو ،

. 2نفـح الأيب من غصن الأنـدلس الرطيب، ج(. م1661.)المقري، أبو القاسم أحمد بن العباس

 .دار صادر. ب وت. تحقي  إحسان عباس

. 0نفـح الأيب من غصن الأنـدلس الرطيب، ج(. م2171.)المقري، أبو القاسم أحمد بن العباس

 .دار صادر. ب وت. تحقي  إحسان عباس

-Abu’Abd allah Muhammad B.Abi Muhammad  As-Sakati de Malaga. 
Un Manuel Hispanique De Hisba. Texte Arabe ,Introduction.2106. 

Par Colin et Lévi –Provençal .Paris.  
- Ahmed Razi , 1953. La Description de L’ Espagne, Provencal ,Al-

Andalus. Paris. Vol 12.  

 :العربيةالمراجع 

 .دار الثقـامة. ب وت.1ط. تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيـادس قرطبة(. م2101.)إحسان، عباس 

مكتبـة الثقامـة   . القـاهرس . ترجمـة حسـن مـؤنس   . تاريخ الفكر الأندلسي. بالنثيا، أنخ  جنثالث

 .الدينية

دار ابــن . بــ وت. 2المحامظــة علــى البيئــة مــن منظــور إســلامي،ط  (. م1667. )الريســوني، قأــب

 .ح م

. الإســـكندرية. قرطبـــة حاضــــرس الخلامـــة في الأنـــدلس(. م2118.)الســـيد عبـــد الع يـــ ، ســـالم

 .مؤسسة شباب ا امعة
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ــد الله ــاهرس، دار    (. م1662.)شـــحاتة، عبـ ــة، القـ ــى البيئـ ــاظ علـ ــدين الإســـلامي في الحفـ ــة الـ رؤيـ

 .الشروق

 .منشـورات عكـاظ. الرباط. ةعـامة قرطبة في عصـر الخـلام(. م2171. )الأاهري، أحمد

 .دار الشروق. رعاية البيئة في شريعة الإسلام، ب وت(. م1662.)القرضاوي، يوسف

 .الهيئة المصرية للكتاب. القاهرس. قرطبة في التاريخ الإسلامي(.م2170)جودس، هلا ،

و عبـد   الفن الإسلامي في إسبانيا، ترجمة السيد عبد الع يـ  سـالم  (. م2188. )جوميث، مورينو

 .الدار المصرية للتأليف والترجمة. القاهرس. البديع لأفي

 .دار الثقامة. ب وت. الفنون ال خـرمية في المغرب والأندلس(. ت.د. )مرزوق، محمد عبـد الع ي 

ــة الأنــدلس، تحقيــ  حســن        ــة مقتــبس مــن مخأــوط في جغرامي ــد لقرطب مجرــو ، وصــف جدي

 (م2100-2101)، مدريد 20ممؤنس، صحيفة معرد الدراسات الإسلامية، 

مدريــد، مجلــة .تعريــب عليــة إبــراهيم العنــاني.الأبنيــة الاســبانية الإســلامية.2110.بلبــاس، تــوريس

 .المعرد المصري للدراسات الإسلامية

 الأطروحات

تــاريخ مدينــة سرقســأة منــذ عصــر الخلامــة الأمويــة حتــى  (.م1667.)عبــد الله الحســاني، مــاي س

  .المملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى. التاريخ الإسلامي رسالة ماجست  في. سقوطرا

 
 


